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  الملخص

تـــتم إلا بمشـــاركة  كـــل أفـــراد المجتمـــع  كـــل فـــي موقعـــه ومجـــال اهتمامـــه وهـــي   لاإن التنمیـــة فـــي أي مجتمـــع 

وهـي عملیـة مجتمعیـة  تـتم "  تستورد  و من أرادها  علیه أن ینتجها  فـي مجتمعـه لا" عملیة  كما قال مالك بن نبي 

عناصــر المجتمــع  الــواعي بــدوره اتجــاه  وطنــه  لــذا تلعــب الحركــة الجمعویــة دورا هامــا فــي تعزیــز بمســاهمة  كامــل 

وتكریس روح المواطنة ، لاسیما  تقویـة روح المسـؤولیة  بالإضـافة الـى  تعزیـز وعـي الفـرد  وتحسـین رصـیده الـوطني  

وبتــوفر هــذه العناصــر یمكــن للتنمیــة  كمــا تســاهم فــي تعزیــز قــیم التطــوع ،  ، والثقــافي عــن وطنــه  وقیمــه المجتمعیــة

  .عموما  والمحلیة خصوصا أن تحدث في المجتمع

  .الجمعیة، الحركة الجمعویة، التنمیة، المواطنة ، المجتمع المدني :الكلمات المفتاحیة

Associative Movement Role in Consolidating Citizenship and Its Effect on Local 

Development 

Abstract : 

development in any society is done only with the participation of all the members of the 
community each in its location and field of interest .It is a process ,as Malik Ben Nabi 
said ,does not import and who wants it ,he should produce it in his society .It is a 
community process which is done by the contribution of all the members of the 
conscious society towards its country .Thus , it plays an important role in promoting and 
fostering the spirit of citizenship , in particular strengthening the spirit of responsibility 
as well as enhancing the individual s awareness of his town and his community values 
,as well as contributing to the promotion of volunteer values , and with these elements 
,general and local development in particular can occur. 
 
Keywords: Association - associative movement – development - citizenship - civil society 
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 : مقدمة 

السیاسـیة،  أبعادهـاالجمعیـات ب انشـاء كبیـرا فـي ، نمـوا1989فـي فیفـري الدسـتوري  منذ التغییـرعرفت الجزائر 

قـانون الجمعیـات  إطـارمعتمـدة فیجمعیـة  ألـف 120الى وجـود أكثـر مـن  الأرقام والمهنیة، وتشیر ة،والخیری ،والثقافیة

الجمعـوي فـي إیجـاد حلـول  بأهمیـة التنظـیمفئـات المجتمـع  عن وعي مختلـف رقم یعبر، وهو 1990الصادر في سنة 

بـین الـرقم  وتساؤل، لآنـهنقاش الجمعیات والقیام بدورها الفعلي محل  هذه ویبقى تأطیرحیاتهم، تعترض للقضایا التي 

لحلـول یجد المهتم بالحركات الجمعویة  غیاب  مساهمة المجتمع المدني في إیجـاد ا المعلن وتأثیر وجودها في الواقع

ومـدى  تواجهـه، ونامـل مـن خـلال هـذه المسـاهمة  ان نعـرف فعالیـة الحركـة الجمعویـة فـي الجزائـر   التـيللصـعوبات 

،ویحتوي بحثنـــا هـــذا علـــى تأثیرهـــا فـــي تعبئـــة كـــل أطیـــاف المجتمـــع فـــي تكـــریس المواطنـــة  وتـــاثیر ذلـــك علـــى التنمیـــة

  :العناصر الرئیسیة التالیة

نتنـــاول الجمعویـــة، المواطنـــة  الدراســـة، الـــدور، الحركـــةفـــاهیم التـــي تتناولهـــا بعـــد التعـــرف علـــى مختلـــف الم    

فــي القضــایا  النشــاط الجمعـويمـن خــلال تفعیـل  المواطنــة المجتمـع المــدني فـي تكــریس الأساســیة دورالعناصـر 

میــة فــي التن "الحركــة الجمعویــة"المــدني  دور المجتمــعالأســاس  فــي الــذي نعنــي بــهو ، التــي تعنیــه محلیــا ووطنیــا

  المحلیة

  :بحثإشكالیة ال

المجتمــع  فأعضــاءإن المجتمــع الــذي تتفاعــل جمیــع عناصــره بإیجــاب هــو مجتمــع یســیر فــي اتجــاه صــحیح ،

هم بدون شك عناصـر تتمیـز  اهایجاد حلول لإلى عون بالطرق السلمیة الذین ینشغلون بالمشاكل الحیاتیة الیومیة ویس

نحـــو فـــي انتشـــار الجمعیـــات لاســـیما بعـــد الانفتـــاح السیاســـي والتوجـــه  معتبـــرا ابـــوعي خـــلاق، وقـــد عرفـــت الجزائـــر نمـــو 

محلیــة ووطنیــة  بفعــل قــانون  الــف جمعیــة   120تجــاوز عــددالانفتــاح الاقتصــادي، حیــث تشــیر بعــض الارقــام الــى 

ت  المجـالاالمجتمعیـة بمختلـف التعبئـة وعیـة و تفـي المحوریـا  الجمعیات الذي كان یرمي الى ان تلعب الجمعیـات دورا 

والرفــع بـالمجتمع نحــو التنمیــة والنمــو مـن خــلال المشــاركة الهادفــة، غیـر انــه هنــاك مــن  والسیاســیة  الثقافیـة والتربویــة 

  . نشط الا في المناسبات وبالتالي نشاطها مناسباتیات لالكونها  خذ على الجمعیات في الجزائر مأخذأی

الحركـة الجمعویــة  هـل تــؤدي لموضـوع البحــثئیســي الإجابـة علــى السـؤال الر  وعـدمها، ســنحاولوبـین الفعالیــة 

  ؟التنمیة ثر ذلك علىكیف یؤ و  تكریس المواطنةدورا في 

 تعریف الدور    :  

ان مصــطلح الــدور مــن المصــطلحات الجوهریــة الأساســیة فــي تحلیــل البنــاء الــوظیفي للــنظم الاجتماعیــة بمــا 

ینظـر الـى أن لكـل فـرد أو جماعـة أو تنظـیم مجموعـة وعلم الاجتماع  تنظیمیة،و وجماعیة فردیة من مركبات تتسم به 

  من الأدوار المتباینة نسبیا

الاجتماع رالف لینتون أبرز مـن تنـاولوا مفهـوم الـدور فـي بعـده العلمـي حیـث فصـله عـن مفهومـه  ویعتبر عالم

ـــة، أو ،دور( بـــالفن المســـرحيالتقلیـــدي المـــرتبط  ـــدور الاجتمـــاعي بمفهـــو  فقـــد) ثـــانوي بطول م المنصـــب ربـــط مفهـــوم ال

و اعتبــره جملــة المهــام و الحقــوق و الواجبــات و كــذا الســلوك المرتقــب مــن الفــرد و ) المركــز الرفیــع، المقــام الوضــیع(

  1.في موقع اجتماعي معینالمنظمة 
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 تعریف الحركة الجمعویة: 

وتـدل مـن مفهـوم الجمعیـة مسـتمد  اكثـر اسـتخداما فـي بلـدان المغـرب العربـي و ان مصطلح الحركة الجمعویـة

لفظــة الحركــة علــى الجهــود و المســاعي الحقیقیــة و الدینامیكیــة المتواصــلة لأعضــاء الجمعیــات المتطــوعین مــن أجــل 

و المشــــاركة الواســـعة و الاختیاریـــة فـــي برامجهــــا و  بواســـطة التعبئـــة الشـــاملة تغییـــر و تحســـین أوضـــاعهم الحیاتیــــة 

  .دون انتظار تدخل الدولة أنشطتها

أنشــطة الجمعیــات و تنســیقها فــي اطــار حیــز مــن یــة وقــوة الحركــة الجمعویــة تفاعــل وینبغــي الحكــم علــى حیو 

التنافس و الحریة لتحقیق أهدافها المشتركة فالحكم على الحركة الجمعویة لا یكون بناءا على عـدد الجمعیـات و انمـا 

  .على نوعیتها و استجابتها لمطالب المجتمع

مــن أشــكال الحركــات الاجتماعیــة التــي تعبــر عــن أهــدافها و الحركــة الجمعویــة فــي عرضــنا هــذا شــكل جدیــد 

تستهدف حث المواطنین على المشاركة والدائمة للجمعیات المحلیة أو الوطنیة التي بواسطة الجهود السلمیة المنظمة 

قـة یبالتفاعل الإیجابي مع القضایا السیاسیة والقضایا الكبرى  التـي تجعـل المـواطن یسـاهم بطر  تكریس المواطنة  في 

الحــس  ، وكتعبیــر عــن مســتوى وحیویتــه  كمؤشــر لوعیــهتحقیــق التنمیــة فتحــدث دینامیكیــة فــي المجتمــع فــي أو أخــرى 

  .الإحساس بالمواطنةالأخر على مستوى المدني  الذي یعبر هو 

 تعریف الجمعیة:  

 ث وأولالبحــموضــوع أن نتفــق علــى المفــاهیم الضــروریة ل یــدعو بالضــرورة ان الحــدیث عــن الحركــة الجمعویــة

محـور النقـاش الـذي نأمـل مـن خلالـه أن أنهـا  اعتبـار علـى الجمعیـة،التي تتطلب التوضیح مفهـوم  هذه المصطلحات

  .أساس في الحركة الجمعویة الجمعیة كعنصر نبین مكانة

      مـــن كتابـــه مـــدخل بـــوخریص فـــوزي. دعـــن  السیســـیولوجیاعجـــم یعرفهـــا م كمـــا Associationان الجمعیـــة 

و التـي لا یعتبـر  هي تلك التنظیمات التي ینتمـي الیهـا غالبیـة أعضـائها علـى الأقـل بحریـة. "الجمعیات لوجیاو سوسی

  2وجودها ضروریا بحیاة المجتمع، ضرورة مطلقة 

أنها تنظیم اجتماعي یتكون من عـدد "ویعرفها ماهر أبو المعاطي نقلا عن عبداالله بن صنوبرة على أطروحته 

ـــراد یهـــدف الـــى تحقیـــق أهـــداف لا تتعـــارض مـــع قـــوانین و تقالیـــد المجتمـــع بغـــرض المســـاهمة فـــي مواجهـــة  مـــن الأف

  3"احتیاطات و مشكلات المجتمع

مجموعـة مـن المـواطنین علـى المسـتوى "ترجمة المجلس الآعلـى للثقافـة  فيأما تعریف الأمم المتحدة كما ورد 

ل مــن أجــل الــربح، و تشــارك فــي اثــارة المحلــي أو الــوطني أو الــدولي بحیــث لا تكــون جــزءا مــن حكومــة مــا ولا تعمــ

  4"تخص الأسر والمجتمع قضایا معینة

الجمعیـة عبـارة عـن اتفاقیـة تخضـع للقـوانین (بالجمعیات على أن  الخاص 90،31و یعرفها القانون الجزائري 

و یجتمـــع فـــي اطارهـــا أشـــخاص طبیعیـــون أو معنیـــون علـــى أســـاس تعاقـــدي ولغـــرض غیـــر مـــربح كمـــا المعمـــول بهـــا، 

و ون في تسخیر معارفهم ووسائلهم لمدة محدودة أو غیر محدودة من أجل ترقیة الأنشطة ذات الطـابع المهنـي یشترك

  5....."الاجتماعي و العلمي و الدیني و التربوي و الثقافي و الریاضي 

  :متقاربة أهمها بسماتوتتمیز الجمعیات عموما 

  ة و اختیاریةالجمعیات منظمات تطوعیة الى حد ما، أي أنها ارادی - 1

  ومنخرطیها لا توزع الأرباح على مجلس الادارة أو على أعضائها -2

  لا تسعى الى الربح المادي، فهدفها اجتماعي و انساني و لیس تجاري  -3
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  لها استقلالیتها و ادارتها الذاتیة  -4

  لها هیكل رسمي معترف به قانون و منظم تنظیما اداریا محكما  -5

  6لمناصب سیاسیة مرشحین لا یتحكم في برامجها أحزاب أوغیر سیاسیة حیث  -6

  :مثل یمكن ادراج الجمعیات التي تدخل ضمن المجتمع المدني دون غیرهاوعلى ضوء ما سبق 

 جمعیات الأحیاء -

 الجماعات المهنیة -

 الاتحادات العمالیة -

 النوادي الاجتماعیة والریاضیة -

 التنظیمات الطلابیة -

 ومیةالمنظمات الوطنیة غیر الحك  -

 المنظمات الحقوقیة  -

 جمعیات أولیاء التلامیذ -

 الجمعیات الدینیة -

 .......الخ -

كما لاندرج كل منظمة أو جمعیـة فاقـدة لاسـتقلالها فـي  للسلطة،ندرج الأحزاب السیاسیة   لكونها تسعى  ولا -

  .ذ القرارااتخ

  تطور مفهوم المجتمع المدني

بالمجتمع المـدني لاهتمام ا، ویعود ات المنظمة تنظیما سیاسیاعالتقلیدي هو الجما طبقا للفهمالمجتمع المدني 

المجتمــع المــدني كجســم الانســان ذي  حیــث یعتبــر عهــد الفلســفة الیونانیــة ، ویعــد أفلاطــون أحــد الــرواد المهتمــین  الــى

ا فــي دورا كبیــر العمــل  ، ویعطــي لتقســیموالملــبس،والمطعــم  ،  وللإنســان حاجــات متنوعــة كالمســكنالعناصــر المختلفــة 

، علــى أســاس أنكــل عنصــر اخــتص فیهــا بوظیفــة محــددة تفكیـر افلاطــون ،ووصــفت نظریتــه فــي هــذا الشــأن بالوظیفیــة

مصــلحة ، وكــان یــرى أن تغلیــب اللتحقیــق الانســجام فــي الكــل، واهــم شــيء لــدى افلاطــون هــو وحــد الدولــة وتماســكها

توحیــد  مــع اســتاذه فــي اســتحالة ارســطو واختلــف. المــدني، هــو مصــدر قــوة المجتمــع العامــة علــى المصــلحة الخاصــة

أسـاس الدولـة فهــي الوحـدة الاجتماعیــة الإنتاجیـة والمدینــة أن الأســرة  ورأى واحـدة،وحـدة مفهومیــة  الوجـود فــيمظـاهر 

  .الإنسانیة الغایات تحتوي على جمیع لأنهاوصفها بأنها أشمل رابطة إنسانیة  

  نظریــات العقــد الاجتمــاعي  فــي فكــار التــي انتشــرتفــي عصــر النهضــة عبــر الأ المجتمــع المــدني وراج مفهــوم

ثیر قــوي فــي توجیــه  التطــورات التــي حصــلت فــي المجــال أالتــي كــان لهــا تــ "جــاك روســوجــان هــوبز ، وجــون لوكو "ل

  التي أعطتالسیاسي خاصة  ،وتعد تمهیدا للثورة الفرنسیة 

نمـو المؤسسـات المركزیـة القویـة  سـهل مـا، مالسـائدة  المفاهیم  بعدا هاما للمجتمع المدني ،والغت   كثیر من

وكـان لهـا  أوروبـا كما ساهمت في تعمیم المطالبة بالحریات السیاسیة   فـي كامـل  وأسست لمبدأ المساوة أمام القانون

  7.وبروز مجتمع مدني منفصلالمفاهیم الاقطاعیة القدیمة  تأثیر كبیر في ظهور الدولة الحدیثة  التي قضت على

ـــرى أأمـــا هیجـــل   ن المجتمـــع المـــدني هـــو الحیـــاة الأخلاقیـــة متجســـدة فـــي حالـــة مـــن التنـــافس والخصوصـــیةی

بمثابــة المرحلــة كمــا أضــاف أن المجتمــع المــدني ه مــن مصــلحتهم نــویتصــرف أفــراد المجتمــع المــدني  طبقــا لمــا یرو 

لمیـدان المصـلحة  أول جهـد منهجـي ینظـر تفصل بین العائلة والدولة  وكان مفهومه للمجتمـع المـدني الفاصلة  التي 
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وخالفـه فـي توضـیح المجتمـع المـدني   كارل ماركس فقد انتقد هیجـل  اما ،الشخصیة التنافسیة  بعیدا عن الدولة تماما

والدولة عبارة عـن شـكل واحـد  مـن أن المجتمع سابق على الدولة  في موقعه من حركة تطور المجتمع ، ، وافترض 

فیــه مجتمــع مؤسســات المجتمــع المــدني ،ولــذلك یمكــن تصــور مجتمــع بعــض التنبــع عــن اتحــاد مجموعــة مــن أشــكال 

  8.مدني  وله دولة 

ــه  فقــد رأى المفكــر الإیطــالي أنطونیــو غرامشــي المــدني،تطــور مفهــوم المجتمــع  وفــي القــرن العشــرین ونظــر ل

مهمــة  ســي،سیا مــدني ومجتمــعالبنیــة بحســب تقــدیره تنقســم بــدورها الــى مجتمــع  الفوقیــة، وهــذهبوصــفه جــزء مــن البنیــة 

  9.السیطرة أو الاكراهالثانیة  والایدیولوجیا ومهمةعن طریق الثقافة الهیمنة  الأولى

هـو ذلـك الـذي تتعـدد المجتمـع المـدني " تعریف فهمـي هویـدي ومن التعریفات التي قدمت للمجتمع المدني    

والــــروابط والأندیــــة ، وجماعــــات التــــي یشــــمل الأحــــزاب السیاســـیة والنقابــــات  والاتحــــادات  التنظیمــــات  التطوعیــــة فیـــه

، وتعكـس حیویــة موازیــة والضــغط، وغیــر ذلـك مــن التنظیمــات  غیـر الحكومیــة التــي تمثـل حضــور جمهــور  المصـالح

كوننـا لانــدخل فــي  ونختلـف مــع هویـدي  10".مسـاحات العمــل لمؤسسـات الســلطة تحـول دون تفردهــا باحتكـار مختلــف

  .تسعى للسلطة لاالمجتمع المدني  ت ا تسعى للسلطة  في حین جمعیافي المجتمع المدني لكونهالأحزاب السیاسیة 

مجموعة الهیئات والمؤسسـات التـي تعبـر عـن المبـادرات الفردیـة أو التطوعیـة للمـواطنین  "ویعرفه القرعان بأنه 

م فـي مؤسسـات ذات اسـتقلال عـن الحكومـة  التـي ترعـى مصـالح الافـراد والجماعـات  وتعظـالذین ینظمـون  أنفسـهم  

  11.من قدرتها على المشاركة في الحیاة العامة

     : la citoyenneté المواطنةتطور مفهوم 

 انتشارمع  عموما لاسیماالمواطن العربي مناقشات  الأخیرة أهمیة فيمصطلح المواطنة في السنوات لصار  

عانــت منــه كــل البلــدان  الــذي الشــمولي الواحــد والنظــامالــى الــتخلص مــن حكــم نظــام الحــزب  السیاســي والتــوقالــوعي 

  لمصطلح المواطنة جاذبیةوبالأخص  ،العربیة بدون استثناء 

ولفهــم أكثــر  العصــور الــى أن وصــل الــى معنــاه الحــدیث مصــطلح المواطنــة مــعوقــد نمــا  بالمســاواة، قترانــهلا

  .استعرض تطور مفهوم المواطنة عبر العصور المواطنة،معاني 

 :مفهوم المواطنة في العصور القدیمة

، هو مـا توصـلت ن المعنى الحدیث لمفهوم المواطنةمعنى  یمكن تبنیه في العصر القدیم  القریب م إن أقرب

إن ســعي الإنســان مــن أجــل العــدل  نموذجــا لــه لأثینــا الدیمقراطیــةوالــذي شــكلت الممارســة  الإغریــقالیــه المدینــة عنــد 

بـدأ المواطنـة  هـو تـاریخ سـعي الإنسـان  مـن أجـل القـدم ، وعلیـه فـإن م إنسـاني منـذوالإنصاف والمساواة تبقى مطلب 

  .ما یدل علیه بزمن بعید المواطنة او یستقر مصطلحالفرص والمساواة، وقد كان ذلك قبل أن  وتكافؤ العدل

كانـت تـرى نفسـها علـى هـامش الحیـاة ومحرومـة  يالتـ الاجتماعیـةقد كان لكفاح كثیر مـن الفئـات والطبقـات ل 

كتلــك  للرعیــة،بعــض الملــوك   الــى  سـن  قــوانین  تعمــل علــى  ضـمان بعــض الحقــوق  ءالحقــوق اهتـدامـن كثیــر مــن 

حضـارة وادي الرافـدین ، دو ن التنویـه بالحضـارات الأخـرى التـي كـان لهـا دور مهـم ولـو لـم  رابي فيالتي سنها حمو 

مر  واشـور وبابـل  ، كحضـارة   سـو قواعد المواطنـةیكن بیننا ما یكفي من معلومات في إرساء هذه الحضارات لبعض 

  12.وحضارة الصین والهند وفارس وحضارات الفینیقیین  والكنعانیین والإغریق والرومان 

تتوقــف الإنســانیة  علـى المطالبــة بالتحسـین المســتمر فــي مجـال  العــدل والمســاواة ،  المصــریین، ولـموحضـارة 

  .والتذكیر  بالواجباتسین الحقوق  دون اغفال الرسائل السماویة   ودورها في التأثیر على تح
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  :المواطنة عند العرب  قبل الإسلام وبعده

النظـام  مـن تقالیـد تضـمن مـا لهـذا سـلام   بالنظـام القبلـي   مـع لإلقد تمیزت الحیاة في المجتمع العربي قبـل ا

رة عضــاء القبیلــة مــن الرجــال الأحــرار وقــد یكــون للحضــارات المجــاورة كالحضــاحــد أدنــى مــن المشــاركة السیاســیة لأ

یأیها  قالت«تعالى  القرار كقولهالیمنیة  بشهادة القران العظیم على ملكة سبأ من اشراك كبار الدولة في الرأي واتخاذ 

 قالـت() مسـلمین تعلوا علي وأتـوني  ألا() الرحیم إنه من سلیمان وإنه بسم االله الرحمان  ()الملؤا إني ألقي كتاب كریم

  یأیها

 نحن أولوا قوة وأولوا باس شـدید والأمـر إلیـك قالوا() ت قاطعة أمرا حتى تشهدون الملؤا أفتوني في أمري ماكن

  32،،،،29سورة النمل الأیات  () ......تأمرین فانظري ماذا 

الذي عرفته مكـة قبـل الإسـلام هیـأت لآن یبـرز فـي  والاستقرار القبیلة والتطور التجاريلتأثیر طبیعة  وقد كان

المظلـوم عرفت قبل بزوغ فجر الإسلام بقلیل حلف الفضول الذي كان یتدخل لنصـرة  ثالمدینة حیمكة نوع من حكم 

  :الفضول في دیوان العرب بقوله العربي حلفوقد سجل الشاعر  كان من أهل مكة أو من زوارها سواء

  إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا              ألا یقر ببطن مكة ظالم

  فالجار والمعتر فیه سالم          ا وتواثقوا      تعاهدواأمر علیه 

مهمــا كــان لونــه  وحــق المظلــوم  فــي الــدفاع علــى نفســه ، المســاواة والشــورىلمبــدا  الإســلام اعطــىولمــا جــاء  

استجابوا لربهم وأقـاموا الصـلاة  وأمـرهم شـورى بیـنهم وممـا  والذین–ن  تأكید ذلك  كقوله آالقر  وجنسه ودینه وجاء  في

  38الشورى س ()  رزقناهم ینفقون

   90س النحل .......() ان االله یأمر بالعد ل والإحسان -أو كقوله تعالى  

فــي الحقــوق والواجبــات ومبــدأ الشــورى،  والــدارس لعهــد النبــوة  والخلافــة  وقــد  اســس لمبــدا العــدل والمســاواة 

حیـــث نجـــد  13.كبـــر تغییـــرالراشـــدة  یتأكـــد بـــدون أدنـــى مزایـــدة بـــأن مبـــدأ المواطنـــة بـــالمفهوم الحـــدیث  لا یجـــد فیـــه  أ

الإعتــراف بالتســاوي فــي الحقــوق لكــل  الرعیــة  بــدون تمییــز فــي الجــنس واللــون  وفــي زمــن الخلافــة الراشــدة عرفــت 

، وقـد كـان "متى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم أحـرارا) " ض(الإنسانیة   صیحة الرجل الأول في الدولة  عمر

  .لأخر بالدخول في الإسلام لهذا المبدأ  أهمیة كبرى في إقناع ا

  :العصور الوسطى أوروبا خلالالمواطنة في 

عرفــت أوروبــا خــلال العصــور الوســطى  ردة   فــي مجـــال الحقــوق  مــع ســیطرة الكنیســة  والنظــام الملكـــي   

ا المطلق الى غایة القرن الثالث عشر، وذلك مع اندثار التجـارب السـابقة التـي أفلـت مـع انهیـار حضـارتي أثینـا ورومـ

ولم  تنجو حتى الحضارة الإسلامیة  من التوجه الى التخلي على المبدأ الذي كان سائدا في بدایة الدولـة الإسـلامیة، 

الولایــات المتحــدة الأمریكیــة والثــورة الفرنســیة بــدأ الفكــر الفلســفي   اســتقلالومــع  بدایــة القــرن الثالــث عشــر  والــى غایــة 

ــ والسیاســي والقــانوني الأوروبــي الثــائر ى  جمــود  الكنیســة وســیطرة النظــام الملكــي فــي التنظیــر  لمفهــوم المواطنــة عل

  تي هدیة من الملك او الكنیسةیأبشكل أعطى لمفهوم المواطنة   بعدا راقیا  ، وتجدر الإشارة ان التطور الحاصل لم 

یـــد وتقی بـــل كـــان نتیجـــة تضـــحیات  مفكـــرین وفلاســـفة  وجمـــاهیر مـــن أجـــل الحصـــول علـــى مبـــدأ الدمقراطیـــة 

  14.صلاحیات الملك وترشید نظام الحكم

    la citoyenneté:المفهوم المعاصر لمبدأ المواطنة 

الــدول علــى  المتبــادل بــین والاعتــرافالتــي ربطــت الســیادة بــالأرض   1648كــان لمعاهــدة وســتفالیا فــي ســنة 

توقــف حــدودها إلا حیــث تتوقــف تلا الحــدود الجغرافیــة لكــل دولــة  دورا أساســیا  فــي إنهــاء عهــد الإمبراطوریــات  التــي 
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كزبـدة  )1778-1712(سـو الفیلسـوف الفرنسـي  رو الـذي جـاء بـه جـان جـاك  الاجتمـاعيقوتها، وأصبح  مبدأ العقـد 

  )1704-1632(وجون لوك)1679-1588(هوبز  توماس ا الفكر الأوروبي على یدلما توصل الیه

الأثـر فـي ذیوعهـا  حیـث أعظـم  1784الولایات المتحدة مـع دسـتورها فـي  استقلالأفكار أباء  وتأُثیر ذلك في

ملكیـة  وشـركاء فـيفإن جمیـع أعضـاء المجتمـع السیاسـي متسـاوون  الاجتماعيوبناءا على مبدأ العقد  ،صار  مرجعا

ذا نـــص  إ إلاّ أن الفـــرد حـــر فـــي أفعالـــه  اأرض وطـــنهم ومـــوارده ، شـــركاء فـــي القـــرارات المتعلقـــة بمجمـــوعهم، كمـــا رأو 

  .للدولة والقانون هي ضمان حریات الأفراد وحقوقهم الرئیسیةوأن المهمة  هخلافالقانون على 

 والاقتصـادیة والاجتماعیـةطورتـه النظریـات السیاسـیة  المواطنـة بمـاساهمت سیادة هذا المبـدأ فـي إثـراء مفهـوم 

  15.حتى صار لها تعریف محدد  في  دائرة المعارف

المواطنـة بأنهــا علاقـة بـین فـرد ودولــة "الـى تشـیر دائـرة المعــارف البریطانیـة الكـواري، علـى خلیفـة علــي" نقـلا  

ــة وتضــیف علــى أن "كمــا یحــددها قــانون تلــك الدولــة، وبمــا تتضــمنه تلــك العلاقــة مــن واجبــات وحقــوق فــي تلــك الدول

العمـوم واطنة علـى وجـه بأن الم"وتختم ". مسؤولیاتیصاحبها من  المواطنة تدل ضمنا على مرتبة من الحریة مع ما"

  16."وتولي المناصب العامةالانتخاب على المواطن حقوقا سیاسیة، مثل حق  تسبغ

  التعریف الإجرائي للمواطنة

  :خلاصة لما سبق من تطور لمفهوم المواطنة  یمكن أن نعرف المواطنة كما یلي 

علیـه مـن  ها واع بمـا لـه ومـاویحمل جنسیت، انتماء شخص الى إقلیم جغرافي تحت سلطة دولة  المواطنة هي

 واجبــات بمــاعلیــه مــن  وملتزمــا بمــا المســؤولیاتحقــوق وواجبــات ، لــه  حــق المشــاركة فیمــا یتخــذ مــن قــرارات وتــولي 

  . مع الأخروالتعایش  الاختلاف قبول حقمع  وازدهارها،الدولة  استقراریحفظ 

  :دور المجتمع المدني في تكریس المواطنة

التي تقوم بها  الأعمال لدى المواطنین من خلال  المواطنة   تعزیز روحفي  را هامادو  یؤدي المجتمع المدني

 ســیجعل  منــه بــدون شــك  المجتمــع نــوعي لفائــدة ،  واشــراك المــواطن  فــي كــل عمــل الحیاتیــةفــي مختلــف المجــالات 

طـة والصـلة التـي الراب لكـل عمـل یسـاهم فـي خدمـة التنمیـة وتحسـین حیـاة المـواطن لأن المواطنـة هـي عضو متفاعـل 

ات الجمعویــة ذا كــالمجتمــع المــدني ممــثلا فــي الحر وهــذه الرابطــة   تكــون أكثــر متانــة حــین یكــون  ،تــربط الفــرد بالدولــة

یجـب علـى الدولـة  فاعلیة  داخل المجتمع ویساهم في توعیة منخرطیه لمعرفة الحقوق والواجبات، أي للفصل بـین مـا

ویتمثــل دور المجتمــع المــدني فــي تعزیــز روح المواطنــة   مــن  اتجــاه وطنــه ؤدیــه أن تقــوم بــه ومــا علــى المــواطن أن ی

  :خلال

  17 زیادة وعي الفرد  ورصیده الوطني  والثقافي عن وطنه  وقیمه المجتمعیة-1

وأهمیـة وجـوده كمـواطن  فاعـل فـي سـبیل ، حیث تساهم منظمـات المجتمـع المـدني فـي زیـادة وعـي المـواطن  

  .بلده وحبها تساهم في زیادة ارتباط المواطن بتحقیق التطور المجتمعي، كم

وذلـك علـى  ةتساهم الجمعیات في تشجیع كـل فـرد علـى تحمـل المسـؤولی 18:تنمیة الإحساس بالمسؤولیة-2

 تعزیـز مفهـومفـي  هـذه الممارسـة المسـؤولیات وتسـاهمأساس مجموعة من الواجبات التي تقابلهـا مجموعـة مـن 

  .سبیل تحقیق التنمیة المنشودة المجتمع فيالقادر على العطاء والبناء في المواطنة وتعمل على بلورة الفرد 

 19تعزیز قیم التطوع-3

الفـرد  مـدى ارتبـاطوتعبـر عـن  اكراه الفرد دونرغبة  ینبع منوالتطوع  للمواطنة،تعتبر الطوعیة الدرجة العلیا  

ــة  لوطنــه، وهــذا كــان  الیومیــة إذا مــن خــلال الممارســات ،الرســمیةالســلوك ینمــو كلمــا زادت الثقــة فــي مــن یمثــل الدول
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 یفسـد روح المواطنـة هـو القـدوة السـیئة سوا سلوك ا نعتقد أن  ألأنن في المیدان،لا یتنافى مع  سلوكه  خطاب المسؤول

  .المسؤولین التي یشاهدها المواطن في ممارسات

 :المحلیة التنمیة

نیـل البلـدان لمیـة الثانیـة وبفعـل حركـات التحـرر و على الفكر الدولي عقب الحرب العامشكل التنمیة  لقد هیمن

تعـود للتراكمـات التـي تركتهـا فتـرة  المحتلة استقلالها واسترجاع سیادتها ، وجدت كثیر من الحكومـات  الوطنیـة عوائـق

كثیــر مــن المهتمــین مــن العلمــاء ورجــال  دعــي مــا الحیــاة وهــو القطاعــات ومنــاحيمختلــف الاحــتلال مــن تخلــف فــي 

  .إیجاد علم یهتم بشؤون التنمیة والتخلف الىالسیاسة 

 یهــتم بقضــایا التنمیــة،  لمفكــر مالــك بــن نبــي الــى تأســیس علــم الاجتمــاع البلــدان المســتقلة حــدیثا دعــى اوقــد   

بطــرح الأســـئلة  فــي تحدیــد الأولویــات اختلفــت الــرؤىالضــغوط  التــي أعقبــت التحــرر ورفعــا للتحـــدي، وكنتیجــة لهــذه 

عــن ذلــك  والغــرب، ونجــمالشــرق  الاقتصــادي بــینالبلــدان  أثــر فــي توجــه كثیــر مــن مــا ، وهــو؟المشــروعة مــن أیــن نبــدأ

والمفـاهیم تحدیـد مفهـوم دقیـق للتنمیـة المحلیـة مـن المصـطلحات حتى صار  مفهوم التنمیة المحلیة اختلاف في تحدید

في أقالیم  الدولة   تخلفا كثربین من یحصرها في البحث عن كیفیة تطویر الأجزاء الأ كبیر، حولها اختلافوقع  التي

إن التنمیة المحلیة تنطبق وتلتقي مع مفهوم التنمیة الریفیة  التي ینظر الیهـا البنـك ف ویعتبر الریف أكثر تخلفا من هنا

 لفقـراء الریـفوالاجتماعیـة تطـویر الحیـاة الاقتصـادیة  على انها عملیة متكاملة أو استراتیجیة شاملة  تسـتهدفالدولي 

ادة الإنتاج الزراعي وانشـاء صـناعات ریفیـة تـوفر فـرص عمـل جدیـدة وتحسـین الخـدمات الصـحیة والتعلیمیـة بزی وذلك

  20.ووسائل الاتصال والإسكان 

التهمیش للإنسـان العـادي الـذي هـو صـاحب المصـلحة التنمیة المحلیة ترمي في الأساس الى القضاء على و  

درجـة د المجتمـع المحلـي باتجـاه الأفعـال الإیجابیـة للتنمیـة ، ورفـع تعمـل علـى تحویـل أفـرافي العملیة التنمویـة ، فهـي 

، قیــادة محلیــة رشــیدة ذات كفــاءة علمیــة وتكــوین سیاســي مــا یســتوجبالاجتمــاعي والاقتصــادي عنــدهم ،وهــو الــوعي 

  21.التنمیة لأهدافبحیث تتمكن من  دفع المجتمع المحلي بأسلوب علمي وواقعي نحو المشاركة الجماعیة 

 القریبــة لموضــوعالمفــاهیم ن فیمــا نعنیــه بالتنمیــة المجتمعیــة نــرى أن أهــم مــن تنــاول هــذه یكــون دقیقــن و حتــى

تنمیـة المجتمـع المحلـي بأنـه الجهـود التـي یبـذلها المواطنـون لتحسـین أوضـاع "  ثـردانهم أثـرالاجتمـاعي  العالم دراستنا

ر الــذاتي و تكامــل الجهــود و فیمــا یتصــل بشــؤون مجتمعــاتهم المحلیــة وزیــادة طاقــة الاهــالي علــى المشــاركة و التســیی

  22المحلي  المجتمع

المــوارد الطبیعیــة المتاحــة لهــم أي اســتغلال النـــاس  النــاس وو هنــاك مــن یــرى أن التنمیــة هــي التفاعــل بـــین 

  23"یة أن تحقق رفاهیتهمملیة التنمیة و المفروض من التنملعلمواردهم الطبیعیة فالناس هم هدف 

  :كة الجمعویة والتنمیة المحلیةالعلاقة بین الحر 

ة تناولهــا موضــوع النــدو  المصــطلحات التــيتناولتهــا المداخلــة والممثلــة فــي تفكیــك  للمفــاهیم التــيضــیحنا ان تو 

  .طرح السؤال التالينأن  نایمكن لنا الفكرة أكثر و بالتالي یوضحان بدون شك 

 جمعیــات أهمیـة جـد فعالـة فــي التنمیـة لكنهـا لــمللهـل تـؤدي الجمعیـات دورا فعلیــا فـي التنمیـة المحلیـة ؟ أم أن 

  ؟ المطلوب منهاالدور  تؤدي

  .انشاء الجمعیات من المغزى ان الاجابة على السؤال یدعو بالضرورة الى معرفة

وهـو مـن  1805/1859كفیـلو تی دالیكسـ الاجتمـاعي قا للوضع الذي أشار الیه العالمهل أنشئت الجمعیات وف

بالظـاهرة الجمعویـة بأمریكـا، حیـث یعتبـر أن أمریكـا هـي البلـد الوحیـد فــي ومـن المهتمـین  رواد سوسـیولوجیا الجمعیـات
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و سبب الأهمیة و الاستفادة یرى توكفیل أن المواطن  العالم الذي تمت الاستفادة فیه بقدر كبیر من التنظیم الجمعوي

ل یقـول توكفیـل نقـلا ة فعلـى سـبیل المثـافي الولایات المتحدة الأمریكیـة یعتمـد علـى ذاتـه لكـي یواجـه كـل مشـاكل الحیـا

 الجیــران جتمــع یالمــرور، و توقفــت حركــة الســیر اذا اســتجد عــائق فــي الطریــق العــام و تعــذر " عــن فــوزي بــوخریص

تحـــل المشــكلة قبــل أن تحضــر فكــرة أي ســـلطة   تتبلــور ســلطة تنفیذیــةللتشــاور ومــن هــذا الاجتمـــاع التلقــائي لحظتهــا 

  الخ.... أ لتنشیط مختلف الأدوار الثقافیة الاجتماعیة و الدینیة .م.الجمعیات في الو أخرى وعلى نفس التوجه تنشأ

الى مـدح النظـام الـدیمقراطي الامریكـي فهـو الـدافع الـى حـث المـواطن لمـا یجـب  في دراسته توكفیل و یخلص

  24.أن یقوم به و بالتالي أن من واجب و مصلحة الناس أن یكونوا مفیدین لبعضهم البعض

ــفــي عمل والمســاهمة الایجابیــةتــؤدي الحركــة الجمعویــة الــدور العملــي  ولكــي ة التنمیــة لا بــد أن تكــون علــى ی

ولا مســتوى مــن الــوعي مــن لحظــة تكــوین الجمعیــة فــلا یعقــل أن تنخــرط فــي جمعیــات لا تعــرف الهــدف مــن انشــاءها 

ارادي وعلـى قناعـة تامـة مـن  تمـاءنأن نؤدیه داخل أطر هذه الجمعیات وبالتـالي لا بـد أن یكـون الاك الذي علی الدور

  .بدقة لهدف محددالجهود أجل توحید 

وبالنسبة لحالة الجزائر التي شهدت نموا واسعا في انشاء الجمعیات لاسیما بعد مرحلة الانفتـاح وتوجـه الدولـة 

هو  یسهاتأسكان الهدف من  ةالف جمعی 120نحو الانفتاح الاقتصادي اذ تشیر بعض الدراسات الى تجاوز عددها 

ان وجود هذا العدد الهائل من الجمعیـات لا یعنـي انهـا  إلاالتنمیة المجتمعیة بمختلف مجالاتها،  المساهمة في عملیة

كلها تنشط وتسـاهم فـي رفـع التنمیـة لان هنـاك مـن یقـول ان الجمعیـات الجزائریـة اثبتـت فشـلها فـي لعـب دور محـوري 

منـع مـن طـرح التسـاؤل المتمثـل یالجمعیات القویة التي اثبتت نشـاطها لا كقناة حقیقیة للتعبئة والتوجیه، ووجود بعض 

ل هـــذه غلاالـــى اســـتالســـبیل  هـــو مـــا ویـــة باعتبارهـــا قـــوة مـــؤثرة وفعالـــة فـــي المجتمـــع، ومعفـــي عـــدم فعالیـــة الحركـــة الج

المختصـین  علـى هـذا السـؤال یـرى احـد الاسـاتذة وللإجابـةالجمعیات مـن اجـل التواصـل وتحقیـق التنمیـة الاجتماعیـة، 

الــى ضــبابیة الصــورة التــي یشــكلها المواطنــون الموعــد  ســعیدي عیــادي اجابــة علــى ســؤال لجریــدة.فــي علــم الاجتمــاع د

وإعادة الاعتبار لهذه الحلقة التي تبقى مفقودة في كثیـر  هتمامیدعو الى الا عنها ویرجع ذلك الى قلة التكوین وهو ما

  .من الجمعیات

راجعـة نفسـها وتحدیـد مل تقییمیـة ي الجزائر مطلوب منها الیـوم ان تعقـد جلسـاتوخلاصة لقول إن الجمعیات ف

موقفهــا مــن المســاهمة فــي التنمیــة المحلیــة، وان لا تبقــى مجــرد عنــوان ووصــل اعتمــاد، بــل اعتقــد ان المجــالات التــي 

  .یمكن ان تنشط فیها اوسع من ان یحصرها قلم

ات اســتطاعت ان تثبـت وجودهــا بنشــاطها الــدؤوب ســواء عتقــد انــه مــن الانصــاف القـول بــان هنــاك جمعیــنكمـا 

تســاهم بشــكل او بــأخر فــي دفــع  ســاهمت و او محــو الامیــة او غیــر ذلــك مــن النشــاطات التــي البیئــي علــى مســتوى

  .الأحسن  التنمیة الى 

  العلاقة بین المواطنة والتنمیة

نشـاط  وكلمـا كـانقضـایا الآمـة  اهالمجتمـع، اتجـتعبئـة مختلـف أطیـاف دورا هاما فـي  الحركة الجمعویةتلعب  

ـــر  ـــت  انشـــغالات أعضـــائها عـــن االجمعیـــات معب ـــت  المصـــداقیة،نال ـــادئ  فـــي غـــرس المصـــداقیة ســـاهمت وكلمـــا نال مب

مـن علاقـة متبادلــة  اتجـاه قضـایا الــوطن  للحـس بالمســؤولیة نتـاج فـي التعریـف الــذي أوردنـاهوهـي كمـا أشــرنا  المواطنـة

  .من حقوق وواجبات

یتمثـل تقـد الفـرق اتجـاه مجتمعـه ووطنـه وأعیقـوم بمـا یـراه واجـب  ،بمـا یـراه المـواطن مـن حقـوق  وبدل الاكتفـاء

 والعوائـق انهیار الجسور وأالمطبات المواطن الأمریكي لا ینتظر الدولة  في اصلاح  توكفیل بأنذلك  كما أشار الى
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ن المــواطن الجزائــري الــذي یــرى الأمــور  وبــی التــي  یواجههــا فــي حیــه  أو أمــور تعرقــل  العــیش الطبیعــي قــي مدینتــه، 

  .البایلك بعقلیة

یكتفي بـذلك بـل  یسـاهم  ، ولاوالتخریب من الأحیان من یدعو للنهب والملفت في الآمر أننا  نواجه في كثیر 

وهـي أعمـال كثیـرة وجـدناها لـدى بعــض  العامــة  فـي المرافـقمسـاهمات  مـن لـه رغبـة وحمــاس فـي  تقـدیم  فـي تثبـیط 

واحساس بقوة الانتماء للـوطن  ینمـو  لـدى أفـراد المجتمـع  مدني ولآن المواطنة سلوك المعیقات،وا مثل هذه الذین تحد

المؤسسـات المعنیـة بـدءا مـن الاسـرة   الاجتماعیـة مهمـة تشـترك فیهـا مختلـف  الاجتماعیـة ، ولكـون التنشـئةمع التنشـئة 

بمـا تترجمـه مـن سـلوك  مع المدني، ومؤسسـات الدولـة جمعیات المجت بالإضافة الى مختلف والمدرسة  وحتى الجامعة

  .في المیدان  لموظفیها

تكامــل الجهــود لــزرع روح والمشــاركة الفاعلــة فــي  التنمیــة  كــل مــن موقعــه تســتدعي فــان تبنــي قضــایا الــوطن 

لا   ،ب الأمـمالعوامل المحفزة  توفیر القدوة الحسنة ولنا في كثیـر مـن تجـار  المسؤولیة اتجاه قضایا الآمة  وعلى رأس

  .للإملاءات لا تخضعالعدالة السیدة المستقلة التي سیما الدول الدمقراطیة ذات التسییر الشفاف  و 

  :الخاتمة

وخلاصة لما تقـدم یـؤدي المجتمـع المـدني دورا حیویـا فـي تعزیـز وتكـریس روح المواطنـة ، والمواطنـة هـي مـن 

أن یساهم  فـي قبـول المـواطن دفـع  وب معها في كل ما من شأنهیدفع المواطن الى الانسجام مع قوانین الدولة والتجا

علیه من التزامات اتجاه مؤسسات الدولة ،  كما  تساهم  في الحفـاظ علـى ممتلكـات  علیه من ضریبة  وتسدید ما ما

تسـاهم التـي  المشـاریع والبـرامجفـي كـل  المساهمة طوعـابالإضافة الى صة  وهذ ا كله یساهم في التنمیة العامة والخا

  .برامجها بمختلفالجمعیات الأطر النظامیة التي تمثلها  المواطن ضمنفي تحسین حیاة 

 المناســباتيخلص مــن النشــاط تبالنســبة للبلــدان مثــل الجزائــر الــى أن تــرغــم أهمیتــه  ویبقــى هــذا الــدور محــدود 

ن النشـاط الجمعـوي المعبـر لا .ومـن الطمـع فـي الاسـتفادة مـن ریـع الدولـةالذي یكون عادة بإیعـاز مـن جهـات رسـمیة 

عن حیویة المجتمع المـدني هـو مـن یعـزز روح الانتمـاء للـوطن، كلمـا كانـت درجـة الإحسـاس بالانتمـاء للـوطن عالیـة 

  .كلما ساهمت في إنجاح المشاریع التنمویة، كما تعزز روح الوحدة والتضامن بین مختلف أفراده 

  :الهوامش
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